
“إسرائيــل” تحــيي أســلوب “فــرّق تســد”..
يا يُفشلون المخطط ودروز سور

, ديسمبر  | كتبه وسام شرف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ية بشار الأسد، والذي يجلب يا بعد سقوط ديكتاتور بينما يلوح في الأفق عهد جديد من الأمل في سور
معه تطلعات طال انتظارها نحو الديمقراطية، فإن المنطقة المنسية والمهمشة في مرتفعات الجولان

ية المحتلة تخلق حالة من عدم اليقين المثير للمخاوف. السور

فقد وسّعت إسرائيل احتلالها للمنطقة من خلال الاستيلاء على المنطقة العازلة المنزوعة السلاح التي
تبلغ مساحتها  كم مربع، والتي تم الاتفاق بشأنها في اتفاقية وقف إطلاق النار عام  في

. كتوبر/ تشرين الأول أعقاب حرب أ

كًـا جديـدًا للقـوانين والمعاهـدات الدوليـة، كمـا أنهـا تثـير وتشكـل الهجمـات الإسرائيليـة في المنطقـة انتها
ية المحتلة. الكثير من التكهنات حول مستقبل مرتفعات الجولان السور

أدت هذه الأحداث تلقائيًا إلى تسليط الضوء على الدروز في هذه المنطقة بشكل خاص، وعلى الدروز
يا بشكل عام. في سور

ملايين السوريين إلى الشوا ديسمبر/ كانون الأول، بعد يوم واحد من فرار الأسد، وبينما خ  في
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للاحتفال، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منطقة حدود وقف إطلاق النار لعام
يا ية، موجهًا خطابه إلى دروز سور ، والتي تفصل مرتفعات الجولان المحتلة عن الأراضي السور
يا، الذين هم إخوة لمواطنينا مباشرة، وقال: “أولاً وقبل كل شيء، أمدّ يد السلام إلى إخواننا دروز سور

من دروز إسرائيل”.

يــة” أعــاد هــذا التصريــح إلى الأذهــان المخطــط الإسرائيلــي في الســبعينيات لرعايــة وإقامــة “دولــة درز
منفصلة في بلاد الشام، وهو المخطط الذي يراهن على دعم الدروز غير المشروط لإسرائيل. وفي الأيام
يـــن حـــذو نتنيـــاهو وأصـــدروا الـــتي تلـــت هـــذا التصريـــح، حـــذا العديـــد مـــن الـــوزراء الإسرائيليين الآخر

تصريحات مماثلة.

ية، القريبة من ية السور بالإضافة إلى ذلك، انتشرت لقطات فيديو غير موثقة من قرية حضر الدرز
يًا يدعو إلى ضم قريته إلى إسرائيل. تصدر الخبر عناوين المنطقة العازلة لعام ، وأظهرت رجلاً درز

الصحف في جميع أنحاء العالم، رغم رفض هذه التصريحات وإدانتها في بيان وقّعه زعماء القرية.

تكتيكات التقسيم
يـــة، وتصريحـــات المســـؤولين الإسرائيليين، هـــي محاولـــة الاعتـــداءات الإسرائيليـــة علـــى الأراضي السور

يا وسيادتها وعرقلة تطلعات السوريين نحو بناء الدولة. واضحة لتقويض وحدة سور

وتتمثل إحدى التكتيكات التي تتبعها إسرائيل في الشرق الأوسط في سياسية “فرقّ تسد”، مستغلة
التركيبة العرقية والدينية في المنطقة.

تواصــلت إسرائيــل مــع معظــم الأقليــات الــتي تعيــش في المنطقــة، مســتغلةً الــدين أو العــرق لتــوجيه
المنطقة بعيدًا عن طموحات الوحدة العربية.

علـــى سبيـــل المثـــال، فرضـــت إسرائيـــل منـــذ عـــام  الخدمـــة العســـكرية الإلزاميـــة علـــى الـــدروز
والشركس والبدو، وفصلتهم عن مجتمعاتهم الطبيعية، المجتمعات العربية والإسلامية.

وقد جرت عملية مماثلة أثناء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان من  إلى ، فيما يتعلق
بـ”جيش لبنان الجنوبي“.

وفي السبعينيات، وصلت تكتيكات التقسيم إلى أقصى حدودها. فبعد اندماج الدروز الإسرائيليين في
الجيـش الإسرائيلـي، وهزيمـة العـرب في حـرب ، انتهـزت إسرائيـل الفرصـة الـتي أتاحهـا الضعـف
يــة المحتلــة ولبنــان وجبــل الــدروز في العــربي وتواصــلت مــع القــادة الــدروز في مرتفعــات الجــولان السور

يا. ية كعازل بين إسرائيل وسور يا، “لدفع” خطتها لإقامة دولة درز سور

ير الإسرائيلــي الــذي كــان يقــف وراء هــذا المخطــط، أن تقــوم إسرائيــل برعايــة اقــترح يغــال آلــون، الــوز
يا وهضبة الجولان، والتي سيكون لها “تحالف عسكري واقتصادي ية درزية في جنوب سور جمهور
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مع إسرائيل”.

يــة هــذا المخطــط، ولم يحــظ بــأي دعــم علــني في أوســاط الــدروز – حــتى في رفــض قــادة الطائفــة الدرز
إسرائيل – وتخلّى الإسرائيليون عن الفكرة لعقود.

رسالة واضحة
يا لكن بعد الإطاحة بالأسد، يبدو أن إسرائيل تستغل هذه اللحظة التاريخية والهشة في تاريخ سور

لتوسيع حدودها.

ية بالقوة، وإخلاء سبع قرى في محافظة القنيطرة. وثانيًا، من أولاً، من خلال احتلال الأراضي السور
يــة، مــع محاولــة خلال العــودة إلى أســاليب “فــرقّ تســد” عــبر الــدعوة مــرة أخــرى إلى إقامــة دولــة درز

يا تقريبا. تخريب الوحدة التي أجمعت عليها كل الفصائل في سور

لا يـزال الـوقت مبكـرًا، لكـن يبـدو أن الرؤيـة الإسرائيليـة القديمـة محكـوم عليهـا بالفشـل، فقـد رفضـت
يـة في جميـع أنحـاء الـشرق الأوسـط هـذه الفكـرة مـرة أخـرى؛ إذ أعلـن قـادة الـدروز في المجتمعـات الدرز
ية أن المحافظة (التي تتكون أساسًا من مواطنين دروز) هي جزء لا يتجزأ محافظة السويداء السور

يا ورفضوا جميع خطط الانفصال. من سور

وقد حذا الدروز في لبنان ومرتفعات الجولان والأردن وإسرائيل حذوهم، في رسالة واضحة لنتنياهو.

ربما شجعت أحداث العقدين الأخيرين في المنطقة وصعود النزعة الطائفية إسرائيل على العودة إلى
هذه المخطط القديم للتقسيم.

يــا في الســنوات الأخــيرة علــى أنهــا مجتمــع منقســم وطــائفي ولا أمــل في فقــد نظــرت إسرائيــل إلى سور
وحدته، وهو ما شجع رئيس الوزراء الإسرائيلي على الأرجح على التصريح بهذه الآراء علنًا.

يا في الوقت الراهن، أثناء تشكيل الحكومة الجديدة في أحد أبرز التحديات المباشرة التي تواجهها سور
يع التقسـيم يـا والمجتمـع السـوري، ورفـض كـل مشـار البلاد، هـو ضمـان وحـدة وسـيادة وتعدديـة سور

ية الجديدة. ية تجاه الجمهور والطموحات الاستعمار
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